
    جـامع العلوم والحكم

    ومن يطع االله ورسوله يدخله جنات النساء الآية إلى قوله ومن يعص االله ورسوله ويتعد حدوده

يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين النساء وفي حديث العرباض بن سارية عن النبي A في

ضرب مثل الإسلام بالصراط المستقيم على جنبيه سوران قال السوران حدود االله وقد سبق ذكره

بتمامه فكل من أصاب شيئا من محارم االله فقد أصاب حدوده وركبها وتعدى بها وعلى تقدير أن

يكون الحد الذي أصابه كبيرة فهذا الرجل جاء نادما تائبا وأسلم نفسه إلى إقامة الحد

عليه والندم توبة والتوبة تكفر الكبائر بغير تردد وقد روي ما يستدل به على أن الكبائر

تكفر ببعض الأعمال الصالحة فخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عمر أن رجلا أتى النبي

A فهل قال لا قال أم من لك فهل قال توبة من لي فهل عظيما ذنبا أصبت إني االله رسول يا فقال

لك من خالة قال نعم قال فبرها وخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال على شرط الشيخين

لكن خرجه الترمذي من وجه آخر مرسلا وذكر أن المرسل أصح من الموصول وكذا قال على بن

المديني والدارقطني وروي عن عمر أن رجلا قال له قتلت نفسا قال أمك حية قال لا قال فأبوك

قال نعم قال فبره وأحسن إليه ثم قال عمر لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها رجوت أن لا

تطعمه النار أبدا وعن ابن عباس بمعناه أيضا وكذلك المرأة التي عملت بالسحر بدومة

الجندل وقدمت المدينة فسأل عن توبتها فوجدت النبي A قد توفي فقال لها أصحابه لو كان

A أبواك حيين أو أحدهما يكفيانك خرجه الحاكم وقال فيه إجماع الصحابة حدثان وفاة الرسول

على أن بر الأبوين الوالدين يكفيانها وقال مكحول والإمام أحمد بر الوالدين كفارة الكبائر

وروي عن بعض السلف في حمل الجنائز أنه يحبط الكبائر وروي مرفوعا من وجوه لا تصح وقد صح

من رواية أبي بردة أن أبا موسى لما حضرته الوفاة قال يا بني اذكروا صاحب الرغيف كان

رجل يتعبد في صومعة أراه سبعين سنة فشبه الشيطان في عينه امرأة فكان معها سبعة أيام

وسبع ليال ثم كشف عن الرجل غطاءه فخرج تائبا ثم ذكر أنه بات بين مساكين فتصدق عليهم

برغيف فأعطوه رغيفا ففقده صاحبه الذي كان يعطاه فلما علم بذلك أعطاه الرغيف وأصبح ميتا

فوزنت السبعون سنة بالسبع ليال فرجحت الليالي ووزن الرغيف بالسبع ليال فرجح الرغيف

وروي ابن المبارك بإسناده في كتاب البر والصلة عن ابن مسعود قال عبداالله رجل سبعين سنة

ثم أصاب فاحشة فأحبط االله عمله ثم أصابته زمانة وأقعد فرأى رجلا يتصدق على مساكين فجاء

إليه فأخذ منه رغيفا فتصدق به على مسكين فغفر االله له ورد عليه عمل سبعين سنة وهذه كلها

لا دلالة فيها على تكفير الكبائر بالأعمال لأن كل من ذكر فيها كان نادما تائبا من ذنبه

وإنما كان سؤاله عن عمل صالح يتقرب به إلى االله بعد التوبة حتى يمحو به أثر الذنب



بالكلية فإن االله شرط في قبول التوبة ومغفرة الذنوب بها العمل الصالح كقوله إلا من تاب

وآمن
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